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ــة  ــر الخارجي ــي وزي ــاد الأوروب ــن الاتح ــاء تعي ج
الإيطــالي الســابق، لويجــي دي مايــو، ممثــاً خاصــاً 
بمنطقــة الخليــج العربــي، لأول مــرة، ليؤكــد مجــدداً 
ــوام  ــح في الأع ــوخ واض ــكلت برس ــة تش ــة دولي قناع
الماضيــة، وهــي أحقيــة دول مجلــس التعــاون لــدول 
ــن  ــز م ــاص ومتمي ــام خ ــة باهتم ــج العربي الخلي

ــرى.  ــة الك ــوى العالمي ــب الق جان

ــت دول  ــد أن أثبت ــتحقة بع ــة مس ــذه القناع وه
الخليــج مكانتهــا ومحوريــة دورهــا في إدارة القضايــا 
ــاً  ــة عالمي ــتحقاقات المهم ــات والاس ــة التحدي ومواجه
ــاً فقــط، وهــو مــا تأكــد بعــد انــدلاع  وليــس إقليمي
 .2022 فبرايــر  في  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب 
ــا ودول  ــن أوروب ــات ب ــهد العلاق ــم تش ــه ل ــع أن وم
ــن في  ــى التباي ــور أو حت ــن الفت ــوع م ــج أي ن الخلي
ــة  ــا، مقارن ــف القضاي ــول مختل ــر ح ــات النظ وجه

ــي  ــدة الت ــات المتح ــع الولاي ــة م ــات الخليجي بالعلاق
ــات  ــبب السياس ــات بس ــن المنعطف ــر م ــابها الكث ش
الأمريكيــة المتذبذبــة والمــرددة فيمــا يخــص المنطقــة، 
فــإن القــرار الأوروبــي بتعيــن أول مبعــوث خــاص 
بالخليــج يحمــل دلالات سياســية ودوافــع للمحافظــة 

ــة.  ــع دول المنطق ــركة م ــا المش ــى مصالحه ع

صعود الخليج:
ــام  ــدد مه ــي ح ــاد الأوروب ــن أن الاتح ــم م بالرغ
ــر  ــوى وأكث ــة أق ــر شراك ــد في تطوي ــه الجدي مبعوث
ــاً،  ــم فع ــو قائ ــا ه ــز م ــد وتعزي ــمولاً، أي تأكي ش
فــإن اتخــاذ هــذه الخطــوة ينبغــي أن يلفــت الانتبــاه 
إلى حــدوث تحــولات اســراتيجية خليجيــة في السياســة 
الخارجيــة وطبيعــة العلاقــات الدوليــة، الأمــر الــذي 
ــادة  ــابات وإع ــة الحس ــع مراجع ــى الجمي ــرض ع ف
صياغــة العلاقــات مــع الخليــج. بمعنــى آخــر، 
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ــة  ــاء بمتابع ــدم الاكتف ــة ع ــا أهمي ــعرت أوروب استش
مــا يحــدث بصمــت، وانتظــار مــا يمكــن أن تفــرزه 
المبــادرة  فاختــارت  الجديــدة،  التحــولات  تلــك 

ــة.  ــا الخليجي ــق علاقاته ــو توثي ــرك نح بالتح

وفضــاً عــن أن الخطــوة الأوروبيــة تتمــاشى مــع 
التوجــه العالمــي نحــو تفعيــل الــراكات بــن الدول، 
ــا أن  ــى إدراك أوروب ــي ع ــان عم ــك بره ــي كذل فه
دول الخليــج صــارت لهــا كلمــة في مجريــات الأحــداث 
ــي  ــات الت ــات والملف ــيما في الأزم ــا، ولاس ــة كله الدولي
تتصــل مبــاشرة بأمــن واســتقرار ومســتقبل أوروبــا، 
والتــي لا تقتــر عــى أمــور مصيريــة مثــل الطاقــة، 
بــل تشــمل أيضــاً جوانــب مختلفــة وتحديــات 
ــة  ــرة والبيئ ــل الهج ــا مث ــا أوروب ــددة تواجهه متع

ــي.  ــام العالم ــل النظ ــات داخ ــة والتوازن والبطال

ــة  ــا صعوب ــة م ــون في لحظ ــه الأوروبي ــد واج وق
ــة،  ــم الخارجي ــة حركته ــه بوصل ــة في توجي حقيقي
ــها  ــة في تنافس ــات الأمريكي ــم للسياس ــة تبعيته نتيج
ــل  ــا، مث ــأت أوروب ــم تفاج ــيا. ث ــن وروس ــع الص م
بقيــة العالــم، بمــا أحدثتــه القمــة الخليجيــة الصينية 
في العاصمــة الســعودية الريــاض، في ديســمبر 2022، 
ــات،  ــات وتفاهم ــن اتفاقي ــا م ــا تبعه ــة، وم ــن نقل م
ــاً  ــاً وقوي ــيداً عملي ــة تجس ــذه القم ــت ه ــد مثلّ فق
ــل  ــع، ب ــع الجمي ــل م ــج في التعام ــة دول الخلي لمرون
وقــدرة الخليــج عــى اتخــاذ إجــراءات حاســمة وغــر 
متوقعــة. وقــد أدرك العالــم أجمــع أن مرحلــة مــا بعد 
تلــك القمــة لن تكــون كمــا قبلهــا، وبــدأ الــكل يراهن 
عــى اكتســاب صداقــة ومســاندة دول الخليج الســت، 
ولعــل حضــور الرئيــس الأوكرانــي، فولوديمــر 
زيلينســكي، القمــة العربيــة الـــ32 في جــدة، يــوم 19 
مايــو 2023، يصــب في هــذه الخانــة أيضــاً، فالــكل 

ــدولي. ــد الاســتفادة مــن الصعــود الخليجــي ال يري

بالتــالي، اكتشــفت أوروبــا حتميــة الالتفــات نحــو 
مصالحهــا، واســتحالة الاســتمرار في تغليــب مصالــح 
ــاط  ــة أن النش ــرى، خاص ــراف أخ ــات أط وسياس
الدبلومــاسي الخليجــي الــذي حقــق إنجــازات فعليــة 
قُوبــل بتســابق دولي عــى توثيــق العلاقــات وتعظيــم 
المصالــح المشــركة مــع منطقــة الخليــج. فــكان لزاماً 
ــة  ــات قوي ــك بعلاق ــات التمس ــن إثب ــى الأوروبي ع
ــة  ــدة في السياس ــدول الصاع ــذه ال ــع ه ــة م وإيجابي

الدوليــة، التــي أصبحــت تقُــدم للعالــم فرصــاً 
ــات  ــة التحدي ــن مواجه ــه م ــدة لتمكين ــرة ومؤك كب

ــة.  ــت متلاحق ــي بات ــات الت ــة والأزم الاقتصادي

ولا شــك أن توقيــت تعيــن مبعــوث أوروبــي 
خــاص بــدول الخليــج لــه دلالــة أخــرى مهمــة، فقــد 
جــاء الإعــان الأوروبــي عشــية القمــة العربيــة التــي 
انعقــدت في جــدة، والمــؤشرات السياســية توضــح أن 
مخرجــات هــذه القمــة تؤهــل العالــم العربــي بقيادة 
ــة  ــط في منطق ــس فق ــي لي ــج لأداء دور رئي الخلي
الــرق الأوســط وإنمــا في العالــم أيضــاً، خاصــة بعد 
الاتفــاق التاريخــي لعــودة العلاقــات بــن الســعودية 
ــهد  ــي أن المش ــذا يعن ــة. وه ــة صيني ــران برعاي وإي
الإقليمــي بعــد قمــة جــدة ســيتجاوز العقبــات 
ــاء  التقليديــة إلى البحــث عــن المصالــح المشــركة لأبن
ــياسي  ــه الس ــن التي ــت م ــي عان ــة، الت ــذه المنطق ه
ــدول  ــا ســابقاً بسياســات ال ــاً بســبب ارتباطه طوي
الكــرى، فالحاصــل حاليــاً أن الــدور الخليجــي بــات 
منفتحــاً عــى الجميــع وفــق الــراكات الاســراتيجية، 

ــكل رابــح”. ــدأ “ال ــرف بمب أو مــا يعُ

دلالات ثلاث:
التقــارب  لذلــك  ثــاث مهمــة  دلالات  هنــاك 
ــج العربــي، وهــي تجُســد  الأوروبــي نحــو الخلي
أبعــاداً أوســع مــن المســار الثنائــي بــن الخليــج 

ــي: ــا ي ــتعراضها فيم ــن اس ــا، ويمك وأوروب

1- توســيع التحالفــات وتضييــق الخلافــات، 
ــام  ــا” ع ــة العُ ــه في “قم ــذا التوج ــد ه ــد تأك وق
ــر،  ــع قط ــة م ــة العربي ــت المصالح ــث تم 2021، حي
ــي،  ــي - الخليج ــيق الخليج ــن التنس ــوع م ــدأ ن وب
الخليــج  دول  واســتطاعت  العربــي.  والخليجــي 
ــوازن  ــن الت ــوع م ــق ن ــا خل ــن، أولهم ــق أمري تحقي
ــدول  ــز ال ــي تحفي ــا، والثان ــن دوله ــات ب في العلاق
ــد  ــى تجدي ــة ع ــى الإفريقي ــرى وحت ــة الأخ العربي
ــا  ــى علاقاته ــار ع ــوق الاقتص ــر ط ــا وك تحالفاته
ــم  ــن دول العال ــر م ــجع الكث ــا ش ــرب، مم ــع الغ م
وربمــا الصــن والهنــد وفرنســا بشــكل أوضــح عــى 
أن تطــور علاقاتهــا مــع هــذه الــدول، وبالتأكيــد أثار 
ــن. ــدى الأوروبي ــات ل ــبب في مراجع ــاً وتس ــذا قلق ه

وبخــاص دول المنطقــة، إلى حــد بعيــد، مــن 
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ــف  ــوق الحلي ــر ط ــرى وك ــدول الك ــوط ال ضغ
التقليــدي الثابــت، اســتطاعت هــذه الــدول أن تجــر 
الولايــات المتحــدة تحديــداً عــى مراجعــة سياســتها في 
الــرق الأوســط، مــا دفــع الأوروبيــن إلى أن يتجهــوا 
ــف  ــبياً بالمواق ــو نس ــاط ول ــك الارتب ــم إلى ف بدوره
ــس  ــد زار الرئي ــم، فق ــد تضره ــي ق ــة الت الأمريكي
ــاضي،  ــل الم ــرون، في إبري ــل ماك ــي، إيمانوي الفرن

ــة. ــرب الأوكراني ــاطتها في الح ــاً وس ــن، طالب الص

ــل  ــة للتعام ــراتيجية خليجي ــة اس ــورت رؤي وتبل
ــج  ــد دول الخلي ــم تع ــراف، فل ــف الأط ــع مختل م
معتمــدة في علاقاتهــا الاقتصاديــة والاســتثمارية عــى 
ــح  ــل أصب ــط، ب ــرب فق ــة أو الغ ــدول الأوروبي ال
دورهــا وتأثيرهــا أكــر بكثــر حتــى مــن دور الــدول 
ــاك دول  ــد هن ــم تع ــالي ل ــها. وبالت ــة نفس الأوروبي
معينــة هــي الخيــار الوحيــد في ظــل النهــج الخليجــي 
الجديــد، بــل إن بعــض الملفــات التــي كانــت تتقاطــع 
ــا  ــم اختراقه ــة ت ــة الغربي ــف الخليجي ــأنها المواق بش
ــف  ــك المل ــة، وكذل ــة الإيراني ــا الأزم ــاً، منه خليجي

ــطينية. ــة الفلس ــي، والقضي الإسرائي

ــع  ــث إن تراج ــي، حي ــف الأمريك ــة الموق 2- مرون
ــرورة  ــي بال ــة لا يعن ــة الأمريكي ــات الخليجي العلاق
ــة  ــاء برغب ــج ج ــن الخلي ــي م ــراب الأوروب أن الاق
ــن  ــجيع م ــرى بتش ــا ج ــل ربم ــردة، ب ــة منف أوروبي
الولايــات المتحــدة، كــي تــوازن بهــذه الخطــوة 
الانفتــاح الآســيوي عــى دول الخليــج. وبالتــالي فــإن 
تعيــن مبعــوث أوروبــي للخليــج لا يعنــي بالــرورة 
ــنطن.  ــع واش ــياق م ــذا الس ــاً في ه ــاً أوروبي اختلاف
ــة  ــوة الأوروبي ــارض الخط ــدم تع ــر إلى ع ــا يش ومم
مــع المواقــف الأمريكيــة، أن الــدول الأوروبيــة باتــت 
ــروسي،  ــاز ال ــل للغ ــدر بدي ــج كمص ــر إلى الخلي تنظ
خاصــة في ظــل حالــة الرفــض الأمريكــي بــأن 
يســتمر الأوروبيــون في اســتيراد الغــاز مــن موســكو. 

ــاه  ــردة تج ــة منف ــركات أوروبي ــة تح ــا أن ثم كم
والاهتمــام  فرنســا  إلى  فبالإضافــة  الخليــج.  دول 
ــج،  ــرون بالخلي ــس ماك ــب الرئي ــن جان ــح م الواض
ــى  ــولتس، ع ــي، أولاف ش ــار الألمان ــرص المستش ح
ــر  ــعودية وقط ــارات والس ــة الإم ــن دول ــارة كل م زي
في ســبتمبر 2022، ثــم لحقتــه رئيســة الــوزراء 
ــا  ــارة خصصته ــي، بزي ــا ميلون ــة، جورجي الإيطالي

لدولــة الإمــارات في مــارس 2023. وهاتــان الزيارتــان 
ــبل  ــة وسُ ــا الطاق ــث في قضاي ــل البح ــن أج ــا م كانت

ــارة.  ــيط التج تنش

وعــى الرغــم مــن أن المعــروف عــن أوروبــا 
التــدرج أو عــدم المبــادرة بــأي تحــرك جديــد تجــاه 
ــن  ــادرة تعي ــاءت مب ــج، ج ــط والخلي ــرق الأوس ال
ــة  مبعــوث أوروبــي خــاص بالخليــج لتشــر إلى رغب
ــل”  ــة “رد الفع ــن وضعي ــرر م ــن في التح الأوروبي
التــالي لأفعــال واشــنطن. وبغــض النظــر عــن 
توافــق التحــرك الأوروبــي أو تعارضــه مــع حســابات 
الولايــات المتحــدة، فــإن الحاصــل هــو اتجــاه أوروبــا 
ــات  ــتجيب للسياس ــتقل يس ــكل مس ــل بش إلى التعام

ــدة.   ــة الجدي الخليجي

ــية  ــرة السياس ــه القاط ــذي حققت ــاح ال 3- النج
والاقتصاديــة الخليجيــة ممثلــة في دولــة الإمارات 
 2018 عــام  في  تبلــورت  والتــي  والســعودية، 
ــي.  ــعودي الإمارات ــيقي الس ــس التنس ــيس المجل بتأس
ــج  ــه دول الخلي ــادة في توجي ــذه القي ــت ه إذ نجح
ــتطاعت  ــم، واس ــا بالعال ــكيل علاقاته ــادة تش إلى إع
الحصــول عــى اعــراف عالمــي وأمريكــي بــأن هــذه 
ــط  ــرق الأوس ــة ال ــا في منطق ــح دوره ــدول أصب ال

ــاً. مركزي

لهــذه  الثانيــة  المرحلــة  جــاءت  ثــم  ومــن 
الاســراتيجية بتفعيــل أدوار دول عربيــة قريبــة مــن 
ــراق والأردن،  ــر والع ــل م ــة مث ــة الخليجي السياس
وكان لهــا مبــادرات ومواقــف في قضايــا مهمــة، منهــا 
بلــورة موقــف عربــي موحــد مــن الحــرب الأوكرانيــة، 
ــف  ــتيت مواق ــة لتش ــاولات الأمريكي ــك إزاء المح وكذل
دول “أوبــك” التــي رفضــت تعويــض نقــص الإنتــاج 

ــط.  ــن النف ــروسي م ال

ولــم يقتــر النجــاح الخليجــي في العلاقــات 
الخارجيــة عــى الجوانــب الدبلوماســية، وإنمــا 
تــوازى معــه نجــاح في الجوانــب الاقتصاديــة. فعــى 
ــي  ــة الت ــب المالي ــات والمصاع ــن كل الأزم ــم م الرغ
ــى  ــج ع ــت دول الخلي ــم، حافظ ــى العال ــرت ع م
ــاً  ــا دولي ــا نموذج ــا جعله ــة، م ــا التنموي مؤشراته
ــه  ــتفادة من ــه والاس ــداء ب ــرون إلى الاقت ــعى الآخ يس

ــه.  ــي مع ــل الإيجاب والتفاع
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ماذا يعني تعيين أول مبعوث أوروبي لدول الخليج؟

الُمكبــل  الغربــي،  المعســكر  إن  الحقيقــة  وفي 
بالتبعيــة الأمريكيــة، ينظــر بدهشــة للخطــوات 
ــط  ــس فق ــج، لي ــدول الخلي ــرة ل ــية الكب الدبلوماس
ــن  ــن م ــراً للتمك ــن تقدي ــات ولك ــاً بالنجاح إعجاب
الاعتمــاد”  “تقليــل  بالأحــرى  أو  “الاســتغناء” 
ــم  ــذت مواقفه ــن أخ ــن الذي ــاء التقليدي ــى الحلف ع
ــهد  ــى المش ــرة ع ــات خط ــادة في لحظ ــات ح منعطف
الخليجــي والعربــي، بــدءاً بمــا كان يعُــرف بـ“الربيع 
ــة،  ــادة الشرعي ــة لإع ــرب اليمني ــم الح ــي”، ث العرب
ــة  ــك التعاطــي الســلبي مــع التحــركات الإيراني وكذل

في المنطقــة. 

ــوع  ــدة كن ــة الجدي ــوة الأوروبي ــي الخط ــذا تأت له
مــن الاســتجابة للتحــرر الخليجــي مــن أسر تحالفــات 
ــي  ــرر أوروب ــادت، بتح ــا أف ــر مم ــابقة أضرت أكث س
أيضــاً مــن أسر التبعيــة التقليديــة لواشــنطن، والنــأي 
ــا  ــع فيه ــي تق ــآزق الت ــن الم ــة ع ــارة الأوروبي بالق

ــاظ  ــك بالحف ــة، والتمس ــرات الأمريكي ــبب المغام بس
ــع  ــج، م ــع الخلي ــدة م ــة جي ــات تاريخي ــى علاق ع
ــة  ــوة، وشراك ــر ق ــتقبل أكث ــاء مس إدراك ضرورة بن
ــع  ــق م ــق ويتواف ــا يتس ــاً، بم ــاً وثبات ــر عمق أكث
ــد  ــج والقواع ــا دول الخلي ــت به ــي قام ــولات الت التح
الجديــدة التــي وضعتهــا لتديــر مــن خلالهــا 

ــم. ــف دول العال ــع مختل ــة م ــا الخارجي علاقاته

ختامــاً، إن النقطــة المهمــة التــي ينبغــي 
لــدول الخليــج وضعهــا في الاعتبــار هــي أن تــرى 
إمكانيــة أن يصبــح هــذا المبعــوث الأوروبــي 
مبعوثــاً خليجيــاً أيضــاً وقنــاة تواصــل مســتمرة 
مــن خــال إحاطتــه بالتحــركات والمواقــف 
ــا  ــم أوروب ــل تفه ــن أج ــبقة م ــة المس الخليجي
ــة  ــا المختلف ــة في القضاي ــر الخليجي ــة النظ لوجه
ــن  ــوى تكتل ــن أق ــرك ب ــيق مش ــق تنس وخل

ــاً.  ــن عالمي إقليمي
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